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 :ملخص

التي  ةالطفرة التكنولوجي إلى هذا المقاليتطرق 
والاجتماعية حياة السياسية المنعرجا حاسما في  أحدثت

لما لها من انعكاسات مباشرة على النظام السياسي للدول
هو لعل أهم معطى فكري أسال الكثير من الحبر  .القائم

إمكانية توظيف مختلف التطبيقات التكنولوجية كمواقع 
الاجتماعي بميزاتها التفاعلية لتحقيق التواصل 

الديمقراطية التمثيلية بأبعادها التي تسمح بإشراك أفراد 
المجتمع بمختلف الأطياف في التسيير ودعم فكرة 

والجزائر من  .التفاعل للبناء الجماعي لمستقبل الدولة
الدول التي لا يمكنها أن تكون بمعزل عن هذا الإطار، 

تكتنفها  لهذه التكنولوجيا جتماعيةإلا أنّ هذه الحاجة الا
مخاطر يجب الوقوف عليها والتحذير منها والعمل على 

 .إيجاد حلول مناسبة لها
 
 
الشبكات  –الديمقراطية التمثيلية :المفتاحيةالكلمات 

  .خاطر التقنيةمال–الحاجة الاجتماعية  –الاجتماعية 

Abstract : 
 
This article is writtento describe the 
technological leap which caused a decisive 
turning point in the political and social life 
of the statesbecause of its directive impact 
on the existing political system.  
One of the most important intellectual 
ideas that have been subject to a heated 
debateis the possibility of employing 
various technological applications such as 
social networking sites with their 
interactive features to achieve 
representative democracy in all its 
dimensions that gives the individuals the 
possibility of participating in the 
management of the social matters and the 
construction of the future. Since Algeria is 
a part of this environment, dealing with the 
social need to technology must be studied 
carefully with the prospect of finding 
adequate solutions to the existing 
problems.  
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  :مقدمة

إنّ الديمقراطيـة مفهـوم معقــد جـدا تباينـت المعــاني التـي قـدمت لــه كمصـطلح وكثقافـة لشــعوب عبـر مراحـل تاريخيــة 

. ممارسة الحيـاة الاجتماعيـة فـي إطـار مـنظم يحمـي مصـالح الجميـعمختلفة، ولعل من أبرز معالم الديمقراطية هي إمكانية 

ومهما اختلفت أشكال الديمقراطية فهي فـي الأخيـر تعـود بطبيعتهـا إلـى الشـعب، وذلـك إمـا بمباشـرة الديمقراطيـة فيمـا يسـمى 

إلا . راطيـة التمثيليـةديمقراطية مباشرة، أو من أجل الشعب وذلك بطريقة غير مباشرة، أي بالتفويض وذلك ما يسـمى بالديمق

أنّ الوقــوف علــى العناصــر الأساســية للديمقراطيــة بمعناهــا الفكــري يتطلــب نوعــا مــن التركيــز والتحليــل الســليم والعمــق فــي 

ولعل ما يهمّنا نحن هنا في الفكر الديمقراطي ما هو متعلق بالجوانب الالكترونية وما لها من مميزات تسـمح للفكـر . الطرح

بصــياغة منطــق ومنطلــق جديــد لبنــاء وتجسـيد مشــروع الديمقراطيــة الالكترونيــة الــذي أضــحى ضــرورة فــي الإنسـاني الحــديث 

العصر الحالي لا يمكن الاستهانة بما يمكن أن يعكسه كتقـدم منطقـي لزمـان نحـن بحاجـة فيـه إلـى كـل مـا هـو جديـد مـنظم 

  .في إطار فكري سليم

إستراتيجية مهمة في العـالم، وهـي بحاجـة إلـى اتخـاذ إسـتراتيجية جغرافية الجزائر من الدول التي تتربع على مساحة  

ــا للمــورد البشــري مــن  متنوعــة ومنيــرة لتحقيــق موقــع افتراضــي فــي عــالم الافتراضــية، لكــن هــذا يتطلــب إرادة سياســية وتكوين

يـة والاسـتثمار فـي عنصـر الناحية الفكرية، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه بناء مجتمع المعرفة القائم على الفكر والعلـوم التقن

  .الإنسان

إن الديمقراطيــة كفكـــر مــن الأهـــداف التــي تســـعى الشــعوب لتحقيقهـــا، ولعــل أهـــم نقطــة يصـــعب علــى الحكومـــات  

ضــمانها لتحقيــق الديمقراطيـــة بأبعادهــا الأساســـية التطــور الكبيـــر فــي الطـــرح لعناصــر الديمقراطيـــة، لكــن مـــا يميــز العصـــر 

قراطية يمكن أن تكون انطلاقة جديدة للعام الثالث قصد تحقيـق قفـزة نوعيـة واحترافيـة دون الحديث بروز نوع جديد من الديم

المرور على المراحل التقليدية، وذلك باعتماد الفكر والمعرفة التقنية، خاصة إذا ما تـم دعـم الفكـرة بـالمورد البشـري المكـون، 

  .يوبالمواطن الذي يفهم الأبعاد الأساسية للرقمنة والنظام الرقم

ــاة الفكــر التقنــي وعــالم المعلومــات والتنظيــر فــي هــذا  تعتبــر الشــبكات الاجتماعيــة مــن العناصــر الأساســية فــي حي

الإطار ما زال مستمرا بشكل يـدل علـى سـرعة التحـول للعلاقـات الاجتماعيـة علـى هـذا المسـتوى، ومـن بـين المجـالات التـي 

لك محاولــة إيجــاد حقــل الكترونــي افتراضــي لــدعم الديمقراطيــة تكــون يــتم التنظيــر فيهــا فــي هــذا الحقــل الجوانــب الإداريــة وكــذ

أكثــر تمثــيلا للمــواطنين وتســمح لهــم بالتفاعــل والتنــاغم مــع الحكومــة والهيئــات التــي تمثلهــا، مــن هنــا نفهــم مــا للتقنيــة والعــالم 

  .المجتمعالرقمي من أهمية في تحقيق البعد الديمقراطي داخل 

ي تتطلع إلى تحقيق الديمقراطية، والعـالم الرقمـي فرصـة لتجسـيدها بأبعادهـا الحقيقيـة، إن الجزائر من بين الدول الت

فــلا يمكــن للجزائــر أن تبقــى بعيــدة عــن التطــور الحاصــل فــي العــالم، ولا يمكــن أن تبقــى رهينــة التكنولوجيــا التقليديــة التــي لا 
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رادة سياســية فــي بنــاء ديمقراطيــة تقــوم علــى القــرارات أيضــا لا يتــأتى إلاّ إذا تــوفرت إ وهــذا بــالطبعتســمح بــالرقي والازدهــار، 

  .والخيارات التي تخرج من عمق المواطن الجزائري

  :من هنا تتجلى لنا إشكالية بحاجة إلى التحليل العلمي الدقيق

كيــف يمكــن للشــبكات الاجتماعيــة أن تــدعم الديمقراطيــة التمثيليــة؟ وكيــف يمكــن جعــل المــواطن يتعامــل مــع هــذا المعطــى 

  ديد في العالم الالكتروني؟الج

    الجذور التاريخية لمفهوم الديمقراطية الالكترونية: أولا

، رغـم أن المصـطلح معقـد نوعـا مـا بسـبب جدتـه )1(يشير مصطلح الديمقراطية الالكترونية إلـى التسـيير الالكترونـي

الالكترونــي أي اعتمــاد الــذكاء الالكترونــي للعلاقــات وتشــعب التكنولوجيــا، إلا أنّ المفهــوم العــام يــربط بــين الإدارة والتوجيــه 

والشــيء المميــز لهــذا النــوع مــن الديمقراطيــة أنهــا تســمح للمــواطنين بممارســة حقــوقهم . الاجتماعيــة، السياســية والاقتصــادية

ن طـرف بشكل حر مـع تحمـل المسـؤولية أمـام القـرارات التـي قـد تـنجم بنـاءً علـى تلـك الآراء التـي قـد لا تكـون قـد صـدرت مـ

  .)2(من يمثلهم في الهيئات والمؤسسات الحكومية

ومـن الطبيعـي أن تتخــوف الحكومـات والإدارات مــن هـذا النـوع الجديــد مـن الإدارات، خاصــة إذا علمنـا أن المحــيط   

رة الالكتروني، أو ما يطلق عليـه تسـمية الفضـاء الرقمـي يشـوبه نـوع مـن الغمـوض مـن الناحيـة القانونيـة والتشـريعية، فالظـاه

عالمية لا يمكن أن نضمن قانونا خاصـا تعتمـده جميـع دول العـالم، لهـذا مـن الطبيعـي أن تتـوخى الـدول الحـذر مـن كـل مـا 

  .هو جديد، فحوادث كثيرة طرأت على مستوى الشبكة العالمية للمعلومات

التســيير معتمــدة  أن الديمقراطيــة الالكترونيــة هــي نظــام تكــون فيــه الســلطة الحاكمــة واضــحة فــي" بييــر ليفــي"يــرى   

 .)3("على الذكاء الجماعي وإشراك المواطنين في النشاط السياسي

هــــذا التعريــــف يعكــــس مغــــزى مهمــــا وهــــي فكــــرة التفاعليــــة والمشــــاركة الفعالــــة لتحقيــــق الأهــــداف المســــطرة للبنــــاء   

هــو الحلقــة المهمــة فــي الــديمقراطي الصــحيح، فــلا يمكــن ضــمان الفكــر الــديمقراطي بأبعــاده الصــحيحة إذا لــم يكــن المــواطن 

عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات والتوجيـــه داخـــل المؤسســـات الحكوميـــة، باعتبـــار أنّ البعـــد الفكـــري الصـــحيح للديمقراطيـــة يقـــوم علـــى 

  .تكاثف الجهود والتفاعل الكامل بين أطراف العملية ككل

العمـل السياسـي، ويـرى أحـد البـاحثين بصفة عامة الديمقراطية الالكترونية هي توظيف تكنولوجيا المعلومـات والاتصـال فـي 

إشراك المـواطنين فـي العمليـة السياسـية متصـلين بعضـهم بـبعض ومتصـلين بمـن يمـثلهم فـي "أن الديمقراطية الالكترونية هي

  .)4("مؤسسات الدولة
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وارد من خلال ما سبق يمكن القول أن الديمقراطية الالكترونية هي توظيف الجوانب التكنولوجية من معلوماتيـة ومـ  

بشــرية مؤهلــة لإشــراك المــواطنين فــي العمليــة السياســية، كالمشــاركة المباشــرة أو التمثيــل النيــابي أثنــاء الحمــلات الانتخابيــة 

ـــف أنواعهـــا ووســـائل الإعـــلام  ـــة الانتخابيـــة وفـــرز الأصـــوات، باعتمـــاد الشـــبكات بمختل وعـــرض البـــرامج وكـــذلك فـــي العملي

ك بطريقــة شــفافة وواضـحة المعــالم مــن بدايـة العمليــة إلــى نهايتهـا، مــع الحاجــة والاتصـال الموظفــة لهـذا الغــرض، ويكــون ذلـ

  .إلى إقامتها في سياق المواطن الالكتروني أو الرقمي

  مراحل الديمقراطية الالكترونية  :ثانيا

يـة الثانيـة لم تكن الديمقراطية الالكترونية وليدة الانترنت، ولكن كانـت فـي إطـار التكـون والتبلـور منـذ الحـرب العالم  

بعد اختراع الحاسوب، وكان هذا التبلـور قـد بنـي أثنـاء اشـتداد الخطـاب والنقـاش حـول الفكـر الـديمقراطي وإعـادة بنـاء الـدول 

وما نجم من خسائر بشرية ومادية من جانب، ومن جانب آخر تطور الفكر التقني وبدايـة ولـوج علـم التقنيـة والحاسـوب فـي 

  .الحياة اليومية للأفراد

فحـــال الديمقراطيـــة كحـــال كـــل المفـــاهيم والظـــواهر الاجتماعيـــة التـــي تطـــورت وتبلـــورت مـــع مـــر التـــاريخ، ومفهـــوم 

الحـديث ومـن أهـم هـذه  حضـارة للإنسـانالديمقراطية حسب بعض المفكرين مر بمراحل مهمة جسدت قفزات نوعيـة لتحقيـق 

  :المراحل نجد

  ر بالآلة سنوات الخمسينات وتوظيف التسيي :الأولىالمرحلة  -

كانـــت الاهتمامـــات الأولـــى لهـــذه الفتـــرة مركـــزة علـــى كيفيـــة توظيـــف المعلوماتيـــة للتســـيير العقلانـــي للمجتمعـــات، 

ورغــم أن . والتقلــيص مــن معانــاة النــاس فــي هــذه المرحلــة خاصــة بعــد الحــروب الطويلــة التــي خاضــتها الشــعوب فــي العــالم

لحكومــات آنــذاك ممارســة التســيير الإداري بإشــراك الحاســوب ووســائل الوســائل فــي تلــك الفتــرة لــم تكــن متقدمــة لكــن حاولــت ا

التواصــل المتــوفرة والمتاحــة لتلــك الفتــرة، لكــن هنــاك مـــن رأى فــي توظيــف المعلوماتيــة فــي السياســة طريقــة لتســييس العلـــم 

يـرى أن الحكـم  )5("سهابرمـا"وكذلك الهروب من النقاش والحوار والنقد الذي ينجر عن تعامل المـواطنين مـع الإدارة، وكـان 

بالآلـة مجـال للإيديولوجيـة التكنقراطيـة، وقـال أن توظيــف الجانـب العلمـي فـي السياسـة أمــر خطيـر لأنـه يـؤدي إلـى توظيــف 

الحكومة لقرارات وتصرفات بطريقة آلية لا تخدم الجانب الديمقراطي لحريـة الفكـر والمشـاركة السياسـية، وبـذلك تفريـغ الفكـر 

 .آليةمن السياسة بطريقة 

  :بعدالسبعينيات، الشبكات الداخلية والديمقراطية عن  :الثانيةالمرحلة  -

تعتبــر هــذه المرحلــة مــن المراحــل المهمــة فــي حيــاة الديمقراطيــة القائمــة علــى الفكــر المبنــي علــى وســائل الإعــلام، 

توى المحلـي، وفـي هـذه المرحلـة خاصة الصحافة المكتوبة والإذاعة التي لعبت دورا كبيرا في تحقيق الديمقراطيـة علـى المسـ
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أن الديمقراطية على المستوى المحلي للدول عرفت قفزة نوعية على مستويين أساسـيين يمكـن )6("تيري فادال"بالضبط اعتبر 

  :تحديدهما كالتالي

  :الشكليةمستوى ديمقراطي يقوم على النقاش من الناحية _ أ

حـــد ذاتهـــا، والشـــكل الـــذي يجـــب أن تتخـــذه، ومـــن هـــذا  وكـــان واضـــحا أن المقصـــود بالنقـــاش هـــو الديمقراطيـــة فـــي

أن الجانــب المهــم فــي هــذه المرحلــة هــو الأخــذ بعــين الاعتبــار الســياق العــام والســياق الخــاص الــذي " فــادال"المنطلــق رأى 

لطبيعيــة أمــا السـياق العـام فهــي الأوضـاع الدوليــة السـائدة وطبيعـة الأبعــاد العالميـة، كحقـوق الإنســان والحقـوق ا. تتواجـد فيـه

للفرد، في حين أن السياق الخاص هو الـوطن والجهـة التـي تشـتغل فيهـا وسـائل الإعـلام كمحـرك وكبعـد للديناميكيـة القائمـة 

على التفاعل والنقاش المثمر، فمهما قدمنا للديمقراطية من أبعاد وتعاريف فهي تبقى محدودة ومرتبطة بـالفكر الـذي يؤسـس 

وم الحـديث عـن الديمقراطيـة بـنفس المسـتوى الفكـري والـدلالي الـذي تحملـه فـي الغـرب ونحـاول لها، ولا شك أنّه لا يمكننا اليـ

ن نتقــارب بــه علــى المســتوى الــداخلي للــدول الناميــة، فالديمقراطيــة فــي حــد ذاتهــا بحاجــة للضــبط وفقــا لســياق وبعــد ومعرفــة أ

  .)7(ودلالة واقعية تخدم المجتمع الذي تتواجد فيه

ــه المصــطلح، فهــي فــي الأخيــر فــخ  وشــمولية المعنــىومهمــا قلنــا عــن الديمقراطيــة يجــب أن نحــذر مــن التعمــيم  الــذي يحمل

للضغط من قبل القوي على الضـعيف، لكـن إذا أخـذنا هـذا المصـطلح وفقـا لخصوصـيات مجتمعاتنـا هنـا فقـط يمكننـا الكـلام 

  .عن الأبعاد الحقيقية للفكر الديمقراطي المثمر والبناء

مــن هــذا المنطلــق نفهــم أن هــذا الشــق يعكــس لنــا ديمقراطيــة تداوليــة وتمثيليــة، أي تعكــس النقــاش حــول المــواطن   

  .وعلاقته بمن يمثله ومن يقوم على شؤونه في السياق الإعلامي التفاعلي

  :دورمستوى ديمقراطي يقوم على ما يمكن لوسائل الإعلام أن تلعبه من _ ب 

البعد الأول لهذا الشق يقوم على الإمكانيـة التـي يمكـن أن تلعبهـا وسـائل الإعـلام فـي إطـار التقريـب بـين المسـؤول 

وهنـا يكـون دور وسـائل " المسـؤول_ المـواطن "، "المـواطن_ المسـؤول "والمواطنين وذلك بفتح المجال أمام طرفي المعادلـة، 

أمــا البعــد الثــاني فهــو مــا يمكــن أن تحققــه وســائل .  ح المجــال أمــام الجميــعالإعــلام دورا ديمقراطيــا يقــوم علــى الحيــاد فــي فــت

الإعلام كإطار للضـغط وتوجيـه انتقـادات مبنيـة علـى منطـق البنـاء، والفكـر الإعلامـي التحضّـري التقـدمي المبنـي علـى لغـة 

  . الحوار والنقاش السياسي التوعوي الرشيد

م والـــربط التقنـــي ونظـــام الكابـــل، والتـــي كانـــت قـــد عرفـــت لغايـــة التنميـــة إنّ هـــذه المرحلـــة قامـــت علـــى وســـائل الإعـــلا      

الديمقراطيــة نوعــا مــن التقــاعس وعــدم الانضــباط تجــاه مــا جــاءت لأجلــه الديمقراطيــة، فكــان أن خلقــت قلقــا كبيــرا للكثيــر مــن 
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جي وبـذلك تقـويض فرصـة الأنظمة بما فيه أنظمة الدول الكبرى جعلهـا تـتحكم فـي مـدخلات ومخرجـات هـذا النظـام التكنولـو 

  .التنمية الديمقراطية للإنسان في تلك المرحلة

  :)8("ديمقراطية-السيبر"التسعينيات، الانترنيت و :الثالثةالمرحلة 

ارتبطت هذه المرحلة وبشكل كبير بالتدفق السريع والكثيف للشبكة المعلوماتيـة، خاصـة فـي الـدول الصـناعية، وقـد 

أتــت هــذه المرحلــة لــدعم الديمقراطيــة التشــاركية وفكــرة العــيش معــا، لتشــكل الإنترنــت فضــاءً علــى شــكل بنــاء يعكــس الحــراك 

وإشـراك الـذكاء الصـناعي مبعـدا بـذلك الديمقراطيـة المنظمـة  "يمقراطيةد-السيبر"والنقاش الديمقراطي العميق و منطلق لفكرة 

الأمــة إلــى ديمقراطيــة مفتوحــة علــى الجميــع، مغيبــة للحــدود الجغرافيــة، غيــر متجانســة تقــوم علــى الفكــر -فــي إطــار الدولــة

  .والمساهمة التفاعلية لأفراد مستقلين بفضائهم متفتحين على علاقات متفرعة ومختلفة ومتنوعة

رفــت هــذه المرحلــة انقلابــا كبيــرا فــي القواعــد الفكريــة للاقتصــاد القــائم علــى التوجيــه الاجتمــاعي والمؤسســاتي إلــى ع  

اقتصاد سياسـي قـائم علـى المعلوماتيـة والقاعـدة التـي جعلـت مـن المعلومـة والتسـويق الالكترونـي أداة قويـة فـي يـد الاقتصـاد 

لطة الاتصال والبناء الاسـتراتيجي للخطـط التسـويقية المبنيـة علـى الفكـر لا النوعي الحديث، أين يتم الأخذ بعين الاعتبار س

  . المادة فقط

إن هياكل قيام الديمقراطية الالكترونية مهمة للتأسيس لعالم جديد ومنطق فكري سليم، وهـو مـا سنستعرضـه ضـمن   

 .المحاور الاجتماعية للديمقراطية الإلكترونية

  المحاور الاجتماعية للديمقراطية الالكترونية :ثالثا- 

  : من المواطن الواعي إلى الشفافية الديمقراطية :المعلومةمحور 

أن المشاركة الفعالة في الإطـار الـديمقراطي تتطلـب مواطنـا واعيـا تـم " توماس جيفرسون" اعتبر الفيلسوف الليبرالي

ائل الأكثر فعالية مقارنة بالوسـائل التقليديـة، وهـذا لـيس مـن بـاب الكـم إعلامه بشكل جيد، والانترنت في هذه الفترة من الوس

وتبـرز معـالم الديمقراطيـة فـي . الهائل من المعلومات بل حتى من ناحية النوعية التي يمكن الاستفادة منها فـي هـذا الإطـار

لــرأي بكــل شــفافية ممكنــة، لكــن تبقــى هــذا العــالم الافتراضــي الجديــد مــن ناحيــة إمكانيــة وحريــة التعبيــر، وتحقيــق فكــرة إبــداء ا

الحكومات في العديد من الدول، حتى حكومات الدول التي عرفت قوانين حرية التعبيـر لا تمتثـل لهـذه القـوانين بشـكل جـاد، 

يبقــى فــي الكثيــر مــن الأحيــان حبــرا علــى ورق، فلــيس كــل قــانون يطبــق  1964قــانون حريــة المعلومــة ســنة  :مــثلافأمريكــا 

  .)9(ران طبق يبقى هذا التطبيق بحاجة إلى إعادة نظوأحيانا حتى و 
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لهــذا فالــذي تحتاجــه الديمقراطيــة الالكترونيــة مهمــا بلــغ حجــم الانغــلاق السياســي لــيس فقــط القــوانين السلســة، وإنمــا   

  .إلى مواطن واعي في وسط يقوم على الشفافية والحرية الفعلية لانتقال المعلومات

المعرفـة أمـر ضـروري فـي الفكـر الالكترونـي الحـديث، ولـو ركزنـا  وتجسـيد مجتمـعوبناءً عليه فان أهميـة المعرفـة،   

أمريكا علـى سـبيل المثـال لوجـدنا أنّ  ولو أخذناعلى هذا الجانب لوجدنا أنّ الدول الديمقراطية الحقّة تقوم على هذا الأساس 

، فحتى الانتخابات فيها تـتم بطريقـة الكترونيـة، وهـذا هـو والمعرفة التقنيةلمعرفة الممارسة السياسية في هذا البلد تقوم على ا

  .حال الكثير من الدول التي دخلت مرحلة التسيير الافتراضي والمنافسة الموازية للعالم الحقيقي

  :من الفضاء الحي إلى الجدل الديمقراطي :النقاشمحور  -

إنّ هــذا المحــور هــو ثــاني هيكــل للديمقراطيــة الالكترونيــة والتــي تعــود وتعكــس طبيعــة الجــدل والنقــاش السياســي، 

فالإنترنت اليوم أصبح ينظر إليه علـى أسـاس أنّـه مـن الوسـائل التـي تسـمح وتمـنح للمـواطنين إمكانيـة المشـاركة فـي النقـاش 

  :وانا جديدا للنقاش الذي يتميز بــ بين المواطنين وذلك نظرا لكون الفضاء الالكتروني عن

مجــال للحريــة والأصــالة، مــن حيــث أن كــل فــرد يمكنــه أن يبــدي رأيــه دون تــدخل مــن طــرف آخــر، مــن منطلــق _   

ــذين تخلصــوا مــن البعــد المؤسســاتي وصــورة المجتمــع، وهــذا مــا منحتــه الشخصــية غيــر البــارزة  المســاواة بــين المتناقشــين ال

  .المعلومة والسريةالمتخفية أي الشخصيات غير 

إلا أنّ البنــــاء المطلــــوب فــــي الحقــــل ". الهويــــة الخفيــــة"وهــــذا مــــا يمكــــن أن نطلــــق عليــــه فــــي عــــالم المعلومــــات ب   

الديمقراطي يتطلب أن تكون الهوية معروفة مسجلة في قاعدة بيانات المواطنين الرقميين حتـى يتسـنى للحكومـة الالكترونيـة 

المجال للخطأ عكس ما هو في العـالم الحقيقـي، وهـذا أيضـا يسـمح بالقضـاء علـى  إدارة مصالحها بشكل صحيح، دون ترك

  .الرشوة والبيروقراطية، كون التعامل يكون مع الأرقام وبالتالي تكون المعلومات دقيقة

هــو فضــاء يتعــدى الحــدود الجغرافيــة والثقافيــة والاجتماعيـــة، خاصــة إذا علمنــا أن أهــم ميــزة للعــالم الافتراضـــي _   

كترونــي هــو العالميــة، فالتعامــل لــيس فــي إطــار جغرافــي ولا حتــى ثقــافي موحــد، بــل يتعــدى إلــى التعامــل مــع مســتخدمي الال

  .الإنترنيت من كل مكان في العالم

وهـــذا مـــن منطلـــق كـــون هـــذا الفضـــاء يســـمح بالاحتكـــاك بثقافـــات ومعـــالم : مجـــال للتفـــاهم والاخـــتلاف المتبـــادل_   

والتبـــادل الفكـــري لخلـــق جـــو مـــن التفـــاهم والاخـــتلاف فـــي نفـــس الوقـــت بـــين المســـتعملين لحضـــارات متباينـــة تســـمح بالنقـــاش 

للإنترنــت، وهــذا هــو الإطــار الصــحيح الــذي يمكــن أن تنبعــث منــه الديمقراطيــة الحقيقيــة التــي تقــوم علــى الاخــتلاف أحيانــا 

  .والاتفاق أحيانا أخرى
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وهــذا مــن خـلال تقاســم الانشــغالات فــي : دةهـو مجــال لإيجــاد فضـاء اجتمــاعي ويكشــف جنســيات جماعيـة متعــد_   

دوائر نقاش كالمنتديات والندوات الالكترونيـة أيـن يـتم خلـق جـو مـن الإحسـاس الجمـاعي والتعـاطف والتـآزر فـي الكثيـر مـن 

  .الأحيان بين مستخدمي الإنترنيت

اجتماعيــة، اقتصـــادية إنّ المشــاركة فــي النقـــاش والحــوارات التـــي تــتم بمعالجــة مواضـــيع : مجــال للتنظــيم الـــذاتي_   

وسياســية وثقافيــة بــين المســتعملين للإنترنــت يســمح بــتعلم أدب الحــوار وطريقــة التنظــيم الــذاتي بــين الأفــراد الــذين تجمعهــم 

  .علاقات افتراضية في إطار معين

  : من المشاركة في الخيارات العامة إلى ديمقراطية التشاور :القرارمحور  -  

ـــين النـــواب والمـــواطنين وبـــين الحكومـــة والنـــواب وبـــين الحكومـــة    تســـمح شـــبكة الانترنيـــت بـــربط جســـور التواصـــل ب

والمــواطنين وبــين المــواطنين أنفســهم وكــذا بــين الهيئــات الرســمية وغيــر الرســمية للتشــاور والاطــلاع الفعلــي علــى انشــغالات 

ت بنـاءً علـى التعامـل المباشـر بـين المـواطن والأطـراف الأخـرى المواطنين، وإمكانية الوقوف على الكثير من هـذه الانشـغالا

وهــذا بــالطبع يســمح حتــى بــالتفكير بتنظــيم الشــؤون الاجتماعيــة . التــي لهــا ســلطة القــرار علــى المســتوى المحلــي أو الــوطني

 .لطريقة الالكترونيةالقضايا المحلية والوطنية با والاستفتاءات علىبطريقة الكترونية، حتى مع إمكانية تنفيذ الانتخابات 

  :المجموعات الافتراضية، الاتصال المعلوماتي والديمقراطية التشاركية :رابعا

الــذي يحــوي فــاعلين كجماعــات غيــر مرئيــة وســط " الســبيرني"لقــد كــان للعصــر الرقمــي فضــلا فــي بــروز الفضــاء 

عطـى آخـر عكـس مـا كـان معروفـا فالمجموعـات فـي هـذا الفضـاء لهـا بعـد وم. فضاء واسع النطـاق، يسـمى الفضـاء الرقمـي

ففــي هــذا المعطــى الجديــد لا تعــرف المجموعــات الافتراضــية . )10(ســابقا مــن مجموعــات علــى شــكل قــرى وتجمعــات بشــرية

  . مجموعات-مجموعاتخصوصيات إنّما هي أكثر من تجمع على شكل 

الفكريـــة  وتعــدد التوجهــاتإنّ طبيعــة الاتصــال فــي هــذا الفضــاء اتخــذت بعــدا جديــدا مــن حيــث أنّهــا فتحــت المجــال للــرأي 

والنقاشات السياسية، كما ضمنت مكانة للسياسة وكل مـا هـو نظـام ومعارضـة للتجـاذب والنقـاش السياسـي البنـاء، ومـن هنـا 

مــن هنــا . حيــث إمكانيــة النقــاش وتبــادل الآراء والأفكــار السياســية ظهــرت علاقــة جديــدة بــين المــواطنين ورجــال السياســة مــن

أصبح المواطن العادي بإمكانه مناقشة مواضيع سياسية تعنيه بشكل مباشر مع من يتولى شؤونه السياسـية فـي المؤسسـات 

  .المفصلية في الدولة

عنـدما ترشـح لأول مـرة لرئاسـيات )11("أوبامـا بـاراك"الفايسـبوك للمترشـح الـديمقراطي أحسن مثـال يمكـن أن يقـدم هنـا، انتخابات

الولايــات المتحـــدة الأمريكيـــة، حيـــث مكنـــه الأمــر مـــن الاطـــلاع علـــى الكثيـــر مــن الآراء السياســـية فـــي الكثيـــر مـــن الميـــادين 
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ي وتشارك العديد من الأفكار مع المواطنين واستثمر في تقنيات الوسـائط المتعـددة التـي سـمحت لـه بتقـديم برنامجـه الانتخـاب

  .على أكمل وجه خاصة من ناحية التفاعل مع المواطنين

مــن التجربــة الأمريكيــة والكثيــر مــن الــدول الغربيــة التــي تبنــي علاقاتهــا الاجتماعيــة والاقتصــادية علــى الالكترونيــة   

لعديــد مــن وعــالم الشــبكة، يمكــن الاســتفادة مــن تجاربهــا لتحريــر الفكــر فــي العــالم الثالــث والســماح للمــواطن بالمشــاركة فــي ا

 والفكـر الـديمقراطيالقضايا السياسـية والتـي ستشـكل لـه تكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال منبـرا حـرا وأساسـيا لـدعم العمليـة ككـل 

  .بصفة خاصة

ـــى المســـتوى    ـــل هنـــاك حضـــورا واســـع النطـــاق عل ـــي فحســـب ب ـــى المســـتوى المحل ـــيس عل ـــة ل إنّ حضـــور المعلوماتي

ة العالميــة فــي الأحــداث الإنســانية علــى كوكــب الأرض نجــد أحــداثا عالميــة كانــت ولنقــرب فكــرة إمكانيــة المشــارك. العــالمي

" سـاعة الأرض" :وراءها المعلوماتية وعالم الشبكة أي الانترنيت، خاصة مواقع التواصـل الاجتمـاعي وأول حـدث يتمثـل فـي

)Earthhour (لــذي يمثــل حــدثا عالميــا كــل ســنةا)ســيدني فــي أســتراليا أيــن قــام ، وكانــت نقطــة الانطلاقــة لهــذا الحــدث ب)12

. بإطفـاء الأضـواء لمـدة سـاعة تظـاهرا ومواجهـة للتغيـرات المناخيـة 2007مقر تجـاري سـنة  2000مليون وما يقارب  2.2

ونتيجــة لتوظيــف الشــبكات الاجتماعيــة والتوعيــة علــى مســتوى الإنترنيــت تحــول الحــدث إلــى وقفــة عالميــة  2010وفــي ســنة 

مـن أهـم التظـاهرات " سـاعة لكوكـب الأرض"اليوم تعتبر دولة، و  128إنسان وذلك في حوالي  مليار 1.3ساهم فيها حوالي 

  .العالمية التي كانت وراءها التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال

آلاف الأصـوات لتمثـل " وهناك حدث آخر وهو على المستوى العالمي أيضا نتيجة للفضاء الالكتروني وهي وقفـة   

 173شــارك  2009وذلــك لمكافحــة المجاعــة ودعــوة الــدول الغنيــة والشــعوب الغنيــة لمســاعدة الفقــراء، وفــي " صــوتا واحــدا 

وذلـك لمواجهـة المجاعـة فـي العـالم، وذلـك لمـدة ثلاثـة أيـام تـم فيهـا رفـع شـعار كفـى " قـف وتحـرك"مليون شخص فـي حـدث 

لفقــراء سـعادتهم وذلـك بمسـاعدتهم فـي كسـب لقمــة كلامـا لنعكسـها أفعـالا يـتم مـن خلالهــا بعـث رسـائل للأغنيـاء مـن إشـراك ا

  . وطعام، وأصبح هذا الحدث عالميّا بامتياز أمام ازدياد عدد المشاركين كل عام

مـــن هنـــا تتبـــين أهميـــة توظيـــف التكنولوجيـــات الجديـــدة فـــي إدارة الأحـــداث الداخليـــة والخارجيـــة للـــدول، إذ لـــم تعـــد الإدارات 

ودي تفيــد فــي القــرن الــذي نحــن فيــه، بــل لابــد مــن إشــراك المــواطن فــي ســياق الــوعي الســابقة القائمــة علــى الاتصــال العمــ

  .السياسي والتفاعلية مع كل الأحداث السياسية، الاقتصادية والثقافية التي في الأخير هي محور ومسرح لها

  : إيجابيات وسلبيات الديمقراطية الالكترونية :خامسا

طيـة الالكترونيـة مكسـب للمجتمعـات المتقدمـة والشـعوب المتحضـرة فـي هناك خلاف كبير بين من يرى أن الديمقرا

حين هناك من يرى بأنها فضاء للفوضى والطبقية والفكر الذي ينمي الصـراعات داخـل المجتمـع، وهنـا يجـب أن نشـير إلـى 
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ها وعليهـا، فمـن إيجابيـات كون الديمقراطية الالكترونية ليست بالشيء الإيجابي بالكلية ولا هي بالسلبي بالكلية أيضا، إنما ل

  : الديمقراطية الالكترونية نجد

إمكانيـــة المشـــاركة وفـــتح الفضـــاء السياســـي أمـــام الأفـــراد مهمـــا كانـــت درجـــتهم داخـــل المجتمـــع، أي أنّ جميـــع _ 

 المواطنين لهم الحق في الولوج إلى المحيط السياسـي الالكترونـي دون ممارسـة الإقصـاء، فهـذا المحـيط مبنـي علـى المعرفـة

  .وتداخل المصالح فالكل له حقوق وعليه واجبات، ولا يحق لأحد عرقلة أي مصلحة لمواطن آخر

الديمقراطية الالكترونية هي نوع من المساواة الاجتماعية في إبداء الرأي والمطالبة بالحقوق وتنبيه الحكومات _   

  .)13(ن حرية التعبير وحسن التدبيرمإلى ما هو عملي، فهو فضاء يض

الديمقراطية الالكترونية نوع من الأسلحة السياسية بيد المواطنين للاحتجـاج، وإبـداء الـرفض تجـاه قضـية تشـغل _    

  . الرأي العام، فرجال السياسة لا يمكنهم ممارسة نشاطاتهم بعيدا عن المراقبة الحريصة للمواطنين

الديمقراطية الالكترونية فضـاء للـتحكم فـي الحـراك الشـعبي، فالحكومـات بإمكانهـا تسـيير هياكـل الدولـة والـتحكم _    

بالمواطنين إذا عرفت كيف توظف عناصر التكنولوجيـات الحديثـة للاتصـال والإعـلام، لفـرض الهـدوء وتفـادي الاحتجاجـات 

  .انزلاقاتالمواطنين تفاديا لأية بالاستباق إلى جمع المعلومات وتنفيذ إجراءات لصالح 

رغــم الإيجابيـــات التـــي ذكرناهـــا ســـابقا تبقـــى الديمقراطيـــة الالكترونيـــة بـــديلا لـــم يـــتم الـــتحكم بعـــد فيـــه، نتيجـــة للفـــراغ   

القانوني للفضاء الالكتروني، وكثرة القراصنة والمجرمين الالكترونيين المتخفيـين وراء الأرقـام وعـدم إبـداء الهويـات الحقيقيـة، 

وهـــذا مـــا يفـــتح إمكانيـــة التحـــريض الخـــارجي المعـــادي لسياســـات الـــدول، وإمكانيـــة إلحـــاق الأضـــرار بالشـــركات والمؤسســـات 

الاقتصادية خاصة أمام غياب تكنولوجيا يمكن أن تواجه بها الدول الضعيفة في حقل التكنولوجيا الحادة لمـن يتعـرض لهـا، 

لبنــاء نظــام ديمقراطــي إذا لــم يــتم بنــاء العقــل البشــري الــذي يقــوم علــى  فــلا يكــف التوجــه إلــى اعتمــاد تكنولوجيــا المعلومــات

الفكر، المعرفة والاحترام المتبادل بين الأفراد، فالديمقراطية الالكترونية سلاح ذو حدين يتطلـب التنفيـذ العملـي مـع الاحتـراز 

  . تقبل لحضارة جديدةوالحذر الشديدين، وصناعة الديمقراطية في الأخير هي صناعة لفكر ومنطق جديد ومس

ويمكــن القــول أن الســلبيات لا يجــب أن تقــف أمــام التطــور والرقــي بالنســبة للفكــر الإنســاني الحــر الــذي يقــوم علــى  

إيجـــاد الحلـــول قبـــل أن تكـــون العوائـــق محـــورا للتراجـــع يجـــب أن تكـــون منبهـــا للتقـــدم والازدهـــار وتحقيـــق التنميـــة فـــي الفكـــر 

ذه الاختراعــات ومــا وصــل إليــه الإنســان الحــديث مــن تكنولوجيــات التســيير والتنظــيم والســلوك الإنســاني الحــديث بفضــل هــ

ــالولوج  للمجتمــع وذلــك لتحقيــق الأهــداف الإنســانية مــن عــيش وحريــة ومســاواة وعدالــة اجتماعيــة تســمح لجميــع المــواطنين ب

مقراطية الالكترونيـة بحـق مظهـر مـن للمعلومة والحصول على أيّة خدمة دون المرور بالأشكال المختلفة للبيروقراطية، فالدي
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مظـــاهر التحضـــر والرقـــي الإنســـاني فـــي زمـــان يمكـــن أن تســـتغل قصـــد خدمـــة المشـــروع البشـــري القـــائم علـــى الفكـــر والرقـــي 

 .الفكري

  :الخاتمة

بالجوانب الالكترونية وما لها من  وما تعلق العناصر الأساسية للديمقراطية بمعناها الفكريبعد الوقوف على 

الديمقراطية الالكترونية بديلا لم يتم التحكم بعد فيه، نتيجة للفراغ القانوني للفضاء  وسلبيات وايجابيات تبين أنمميزات 

الالكتروني، وكثرة القراصنة والمجرمين الالكترونيين المتخفيين وراء الأرقام وعدم إبداء الهويات الحقيقية، وهذا ما يفتح 

سياسات الدول، وإمكانية إلحاق الأضرار بالشركات والمؤسسات الاقتصادية خاصة إمكانية التحريض الخارجي المعادي ل

أمام غياب تكنولوجيا يمكن أن تواجه بها الدول الضعيفة في حقل التكنولوجيا الحادة لمن يتعرض لها، فلا يكف التوجه 

شري الذي يقوم على الفكر، المعرفة إلى اعتماد تكنولوجيا المعلومات لبناء نظام ديمقراطي إذا لم يتم بناء العقل الب

والاحترام المتبادل بين الأفراد، فالديمقراطية الالكترونية سلاح ذو حدين يتطلب التنفيذ العملي مع الاحتراز والحذر 

وهذا ما يمكن أن ،الشديدين، وصناعة الديمقراطية في الأخير هي صناعة لفكر ومنطق جديد ومستقبللحضارة جديدة

  .ء مجتمع المعرفة القائم على الفكر والعلوم التقنية والاستثمار في عنصر الإنساننطلق عليه بنا

 

 :الهوامش

___________________________ 
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